 إعجاز الحرف في القرآن                                                                       ولـد الصـقـر

من إعجاز  القرآن الكريم 



في القرآن الكريم


حرف الياء

تأليف

ولد الصقر
إعجاز الحرف

الحمد لله الذي أقسم بالقلم وقاف ونون يشملها القسم ،جبريل جاء بوحيه  لمحمد هادي الأمم ،اقرأ وربك الأكرم ،الذي علم بالقلم ، علم إنسانا ما لم يكن قد علم.

طوبي لأمي عظيم علمه جاز القمم ، وصفيه الصديق أكمل مصحفا لا بالكلم ،لكن بخط يحفظ القرآن كي يرعي القيم

الخط عبرالأزمان   خط جدد منذ القدم ، نقشه الأوائل في صخر أصم وطور حتي أصبح رائعة من سحرها أسرت الأمم ، بجهد دؤلي قام بنقطه وخليل له بشكل قد التزم .

إن الخط العربي قد يستهين البعض بكتابته وبأشكاله ، وهذا مبدأ مرفوض نهائيا ، لأن الخط العربي له دلالته التي تفقد بإهمال نقطه وإهمال رسمه وقواعده

وهذا ليس موضوعنا الأن ، ولكن الهدف من هذا البحيث إثبات نقطة مهمة أو منحي أساس من مناحي إعجاز القرآن الكريم ألا وهو الخط الذي كتب به القرآن .

إن القرآن الكريم أثبت  ومازال يثبت إعجازا لايمكن أن يحيط به بشر ، إن كل آية منه إعجاز بل كل كلمة بل كل حرف بل كل نقطة .

إن القرآن معجز في معناه وفي لغته ويفقد ذلك بترجمته إلي غير لغته ، ليس هذا فحسب بل معجز في خطه ،فأي قدر من الإعجاز يفقده القرآن الكريم إذا نقل من لغته إلي غيرها ؟!

بل إن هذا السؤال يسير إثر خطواته آخر وهو ما الذي يوجد في العربية ليس في غيرها يجعل القرآن ينزل بها ولا يظهر إعجازه إلا بها  ويفقد ذلك بالنقل إلي غيرها ؟!

إن هذا البحث سيظهر جانبا من ذلك ويلمح إلي جانب يجب الاهتمام به كوجه إعجازي للقرآن الكريم ، ولكن قبل الخوض في غمار ذلك أحب أن ألمح إلي شيء مهم وهو أن العلوم البشرية – علي الرغم مما وصلت إليه من تقدم – ما زالت عاجزة عن فهم دلالة القرآن الكريم
ولنضرب لذلك مثلا :

قال النحاة في تعريفهم للمبتدأ:- (المبتدأ هو الاسم العاري عن العوامل اللفظية غير الزائدة مخبراً عنه أو وصفاً رافعاً)(
).
إذاً المبتدأ مخبر عنه بالخبر ، فهل هذا يوافق المعني في قول الحق تبارك وتعالي:- ( أم علي قلوب أقفالها)(
) فهل الإخبار عن القلوب أو عن الأقفال ؟!.
انظر كيف يستعصي القرآن علي القاعدة ، وانظر علي الرغم مما نحن فيه من تقدم مدي ما نخطىء في فهمه من آيات كتاب ربنا .

إن القضية التي سنتكلم عنها هنا في هذا البحث تكمن في أن علماء العربية وضعوا قواعدا للكتابة ، من ذلك مثلا حذف ياء الفعل المعتل في حالة الجزم فيسعي يجزم فيكتب لم يسع ، فما بالنا إذا وجدنا القرآن يخالف ذلك ....

وحتي لا نطيل التنظير سندع الجانب التطبيقي يثبث ما نود أن نثبثه ، علي أن نخصص هذا البحث فقط لحرف واحد وهو الياء ، علي أن تتوالي الأبحاث ،لكل حرف بحيث مستقل ،وخاصة أن النظرية في مهدها . 
 حرف الياء

توجد مواضع زيد فيها هذا الحرف ومواضع حذف منها علي غير عادة الكتاب ، فما سر القرآن في ذلك ؟

أولا : الآيات موضع الدراسة 

· (فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) 

· (قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)

·  (وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا)

· (قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا)
 .
· (قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا  أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)
 
· (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءي اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى)

· (فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ)
 
·  (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)
.
· ( وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)
 .
· (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ  بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ) 
.  
نري مدي الإختلافات بين هذا الخط المعجز وغيره ، بل إن القضية تتعدي هذه المرحلة بكثير فلا تصبح مخالفة خط فقط بل مخالفة قاعدة عمل بها منذ آلاف القرون وما زال يعمل بها ، فما الوجه الإعجازي في ذلك ؟!

إن حل هذه القضية يستوجب علينا أن نري آيات مشابه ، وسياق قرآني آخر فمن ذلك :

· (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
.
· (قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا)
 .

· (وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي)

·  (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ)
 .
· (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا)
 .
رأي بشري 

مواضع الزيادة
الموضع الأول
- قوله تعالي : (فَاصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءي اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى)

 والشاهد في هذه الآية لفظ ( ءاناءي) الذي ورد بزيادة الياء، والمعهود عليه الحذف (أناء) فما دلالة زيادة الياء .

إن الآية تحتوي علي أمر كوّن مركزها وهو التسبيح ، والتسبيح المطالب به في الآية ليس فقط أن يقال في لحظته سبحان الله ولكن الأمر أوسع من ذلك بكثير .

إن التسبيح شامل لأوقات كثيرة : قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن ءاناءي الليل وأطراف النهار. 

نلاحظ مدي الاتساع الزمني للأمر فقبل طلوع الشمس وقبل غروبها وأطراف النهار أي بعض النهار وأطراف هنا جاءت جمعا لتدل علي أنه ليس وقتا واحدا من النهار ولكن أطراف متقطعة، ومن ثم فالأمر شامل للنهار كله عدا سويعات قليلة، هذه الساعات المخصصة لتحصيل الرزق.

ولكن هل الأمر خاص بالنهار ، الإجابة طبعا بالنفي لأن الأمر شامل الليل أيضا، فقبل طلوع الشمس وأناء الليل .

فإذا كان الأمر شاملا النهار ومنتشرا فيه هكذا ، فما بالنا بالليل ، ومن المعهود أن الليل أفضل في العبادة والتسبيح من النهار ، فجاءت الياء التي هي حرف مد لتدل علي المد والاتساع والطول في زمن التسبيح ، وحددت أوقات النهار وفتحت ووسعت أوقات الليل وتركت  علي حسب الطاقة والتحمل. 

ولكن قد يظهر سؤال واجب العناية به وهو أن الياء ليست وحدها حرف مد ، فتوجد الألف وتوجد الواو ، فلماذا الياء بالذات 

نقول بتوفيق الله أن السياق سياق طاعة لله ، سياق تقرب من عبد لمولاه ومن مخلوق لخالقه فالسياق سياق خضوع وانكسار ، ألا تتفق معي أن الياء هي الوحيدة من ثلاثية حروف المد هي التي توحي بذلك .   

كل هذا التسبيح يزيل ما علق بنفس الحبيب المصطفي – صلي الله عليه وسلم – من قول هؤلاء المعاندين المعارضين ، وهذا إن دل علي شيء فإنما يدل علي مدي رقة الحبيب ومدي سماحته – صلي الله عليه وسلم – كذلك يدل علي غلاظتهم وعنف قولهم . 

الموضع الثاني 

- قوله تعالي : (وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلاَّ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءي حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاء إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ)
.

والشاهد في هذه الآية لفظ ( وراءي ) الذي ورد بالياء والمعهود عليه حذفها (وراء) فما دلالة ذلك .

إن السياق العام للقرآن يفيد جدا في فهم هذه المسألة ، ونقصد بالسياق العام فهم النصوص في ضوء بعضها البعض، وهو ما يساوي التنامي بمصطلحات علم لغة النص .

إن هذه الكلمة جاءت في موضع آخر وكتبت بدون الياء (وراء) في قول الحق تبارك وتعالي :

- (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلاَّ أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ وَاللَّهُ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا)
 .

إن المتأمل في الآيتين يجد الكلام عن حجاب ( من وراءي حجاب ) و ( من وراء حجاب ) فتزداد في حجمها علامة الاستفهام .

لكن مع زيادة التأمل نجد - فعلا- الكلام عن حجاب ، ولكن علي الرغم من توحد اللفظ إلا أن المراد مختلف في الآيتين .

هل الحجاب في الآية الأولي هو نفسه الحجاب في الآية الثانية ؟

إن دقيق التأمل هو الذي ينفي ذلك .

	الحجاب في الآية الأولي
	الحجاب في الآية الثانية 

	معنوي
	مادي

	لا يري بالبصر ولا يلمس باليد
	محسوس يري ويلمس

	محكم قوي
	ضعيف

	لا تقوي قدرة مهما كانت علي اختراقه
	يمكن ان يخترق لولا الحياء الديني 

	 ممدود متسع
	محدود منقطع


 بهذه الفروق نري الحجاب الذي زيدت في نظمه الياء هو الحجاب القوي المحكم المتسع ، والياء حرف مد ، تدل علي الاتساع واللانهاية ، فناسبت المقام والسياق ،ولكن يبقي السؤال لماذا الياء بالذات من ثلاثية حروف المد ؟

 ألا تتفق معي – أخي القاريء-أن الآية الأولي والحجاب المذكور فيها بكل خصائصه توحي بالتحدي للإنسان وتريه مدي عجزه علي الرغم مما قد يكون فيه من قدرة علي اختراق الحجب ، علي العكس من الحجاب في الآية الثانية الذي يستطيع أن يزيله بأقل قدرة فيه لولا حسه الديني .

فالآية الأولي تشعر الانسان بالعجز والضعف والخضوع فناسبها حرف الياء بما فيه من دلالات تتلاقي مع هذا السياق ، أما الأية الثانية فتعطي الإنسان قوة في إزالة هذا الحجاب ، بل تزداد هذه القوة وتضاعف في امتناع الانسان المسلم عن إزالته مع قدرته علي ذلك ، فيزيده هذا عزة ، علي العكس من الآية الأولي التي يتمني الإنسان فيها أن يزال هذا الحجاب ولو برهة ، ولا يحوز ذلك  ، بل إن القرآن ضرب لذلك مثالا في إزالة هذا الحجاب ، فلو أزيل ماذا يكون الأمر.

 يقول الحق تبارك وتعالي محدثا عن سيدنا موسي :

(وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَـكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ موسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَاْ أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ )

فسبحان الله العظيم.   

الموضع الثالث

- قوله تعالي:( وَالسَّمَاء بَنَيْنَاهَا بِأَيْيدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ)
 

الشاهد في هذه الآية الكريمة لفظ (أييد) حيث كتبت بياءين ، والمعهود عليها أحادية الياء (أيد)

فما سر ذلك ؟

إن فهم هذا النظم القرآني يتأتي من وضعه بجوار نظم آخر ، وهذا يسمي كما سبق أن أشارنا السياق العام أو التنامي

يقول الحق تبارك وتعالي :

· ( فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَـذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُواْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُمْ مِّمَّا يَكْسِبُونَ )

· (ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ)

نلاحظ ورود اللفظ في أكثر من موضع ولكن بياء واحدة ، فما السبب في ثنائيتها في هذا الموضع الوحيد بالذات .

إن المتأمل في الآيات يلاحظ الآتي :- 
	الآية موضع الشاهد 
	الآيات الأخري

	اليد منسوبة في هذه الآية إلي الخالق
	اليد يد بشر

	يد معنوية
	يد حسية

	يد قدرتها لاحدود لها
	قد تكون عاجزة

	تعني القدرة
	مطلق اليد 


فالآية موضع الشاهد مختلفة تماما عن الآيتين الأخريتين ، فاليد في الآية الأولي يد حسية قدرتها ممتدة لا حدود لها متسعة في عطائها وخلقها وخاصة أن الآية تتكلم عن السماء ، فناسب المعني زيادة حرف الياء الذي هو حرف من حروف المد ليدعم المعني والسياق ، ويبقي السؤال لماذا الياء بالذات ؟

قلنا أن الياء في المواضع السابقة جاءت لأن السياق سياق خضوع وهي مناسبة لذلك ، فما وجه مناسبتها هنا ؟

السياق هنا سياق خلق وقدرة ، بل إنه خصص بنسبة خلق السماء الي الأييد ، ومن ثم هل السماء هذه هي غاية قدرة هذه الأييد ، والإجابة طبعا بالنفي ، فقدرة الله أكبر من ذلك بكثير وأبعد من أن يدلل علي حدها بخلق السماء ، فجاءت الياء لكي توحي بصغر وقلة هذا الشيء المخلوق بجانب قدرة الله تبارك وتعالي، بل وخضوع هذا المخلوق مباشرة لهذه القدرة الخالقة له .

 يؤكد معني العظمة ومدي هول واتساع هذه القدرة أيضا صيغة الجمع التي جاء عليها اللفظ ، بل إن هذا الجمع يؤكد أيضا أن المراد ليس المادية بل المعنوية ، فكل إنسان له يدان ، أما الله فله أييد ، وليس هذا فحسب بل إن الأييد هذه ليست الواحدة منها مثل الواحدة من يدي الإنسان ، فمختلفة تماما ولا وجه لمقارنة .

ولكن يوجد سؤال وهو : هل لم يذكر لفظ اليد نهائيا خاص بالله إلا في هذا الموضع ؟

لقد ورد مرة ثانية في قوله سبحانه :-

- (إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ فَمَن نَّكَثَ فَإِنَّمَا يَنكُثُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنْ أَوْفَى بِمَا عَاهَدَ عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا)

نلاحظ أن اليد المفردة خاصة بالله وبياء واحدة فما وجه الاختلاف؟

نلاحظ أن السياق هنا سياق مقارنة بين ( يد الله ) و(أيديهم ) ، والسياق هنا يقتضي الحذف ، لماذا ؟

قلنا أن زيادة ياء في لفظ اليد دل علي المغايرة والتميز ، فلو وضعت هنا الياء وتميزت اليد بخصائصها- والغلبة طبعا لله- لكن لهم العذر في غلبتهم ، فلا توجد كفاءة .

فجاء السياق هنا بياء واحدة في لفظ اليد ليدل علي أن الله لن يعاملهم ولن ينافسهم بمطلق قدرته فهم لايستطيعون أن يقاوموها البتة ، بل سينافسهم بقدرة تعادل قدرتهم ، بل بيد واحدة مقابل أيديهم كلها والغلبة مع ذلك تكون له ، بل إن السياق كله يوحي بمدي أنفة جلالته في أن ينافس مثل هؤلاء ، يدعم ذلك صيغة الإفراد لجلالته (يد ) مقابل صيغة الجمع لهم (أيديهم). 

الموضع الرابع

- (بِأَييِّكُمُ الْمَفْتُونُ)

والشاهد في هذه الآية الكريمة لفظ (أي) حيث جاء بياءين (بأييكم ) والمعهود في كتابته ياء واحدة ، فما السر في ذلك ؟

السياق هنا سياق مقارنة وتحدي ، فمن هو المفتون ؟ أمحمد – صلي الله عليه وسلم – وحاش لله أن يصدق عليه هذا أو من ابتعدوا عن رسالته (فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ)
 

الجانب الأقوي هو جانب الرسول الأعظم ، والجانب الأحقر جانبهم ،وهذا واضح من مخاطبته – صلي الله عليه وسلم – بداية (فستبصر) وهم بعده (فسيبصرون ) بل يتضح أكثر من ذلك في نوع الخطاب فوجه إليه – صلي الله عليه وسلم – في صيغة المخاطب (فستبصر) طمأنينة له وملاطفة لنفسه وتقوية لجانبه ، وجاء عنهم الخطاب في صيغة الغائب وما توحي من دلالات التجاهل والاحتقاروالذل ، وكما هو معروف أن المفتون ذليل حقير ، فوضح السياق ذلك من خلال زيادة الياء التي توحي بالخضوع والانكسار ، بل إن فتنتهم هذه ليست سطحية ، بل فتنة عميقة ممتدة فالأمر أمر عقيدة ، وفتنتهم بعقيدتهم هذه فتنة عميقة آخرها الانكسار والذل ، ألا تري أنه لا يناسب هذا المعني من حروف المد إلا هذا الحرف .  

مواضع الحذف

الموضع الأول

- (فَإنْ حَآجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُل لِّلَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ وَالأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُواْ فَقَدِ اهْتَدَواْ وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلاَغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ) 

والشاهد في الآية هو حذف الياء من الفعل اتبعن ، والمعهود في كتابتها اتبعني ، حيث أن الياء ضمير عائد علي متكلم .

· ومثلها قول الحق : (قَالَ يَا هَارُونُ مَا مَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا (92) أَلاَّ تَتَّبِعَنِ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي)
 

نجد السياق العام يشارك في حل هذه القضية أيضا ، وقبل التوجيه نري بعض السياقات المشابهة .

· (قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ)
.

· (وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي)

ثم ملاحظة أولي وهي أن السياق في الآيتين - موضعي الشاهد – سياق عقيدة ووحدانية ، فالاتباع معنوي علي العكس من الاتباع في الآيتين الآخريتين فهو اتباع حسي ، اتباع جوارح في صلاة وزكاة وحج .......فحذفت الياء العائدة علي متكلم له وجود حسي لتنزع هذه الصفة من السياق فيتحول إلي اتباع معنوي ، هذه هي الأولي .

أما الثانية فنلاحظ أن السياق الأول خال من ذكر الله بمعني أن الأمر منصرف كله إلي الشخص العائدة عليه الياء ، في حين أن السياق الثاني يسبقه ذكر الله وإصراف الاتباع في نهاية المطاف إليه ، فحذفت الياء في السياق الأول لتمنع انصراف الاتباع كلية إلي هوي المتبع ، فهو وإن كان متبوعا فهو تابع لله ، أما السياق الثاني فواضح فيه ذلك وأن التابع والمتبوع كلاهما تابع لله .
الموضع الثاني
-(قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ)

والشاهد في هذه الآية لفظ (تسألن) حيث حذفت منه الياء والمعهود في كتابته (تسألني) فما السر في ذلك ؟!

نلاحظ أن الآية فيها سؤال عن شيء ، وهذا الشيء ليس شيئا عاديا بل إن شيء غيبي ، فحذفت الياء دلالة علي ذلك ، وقد وضحنا مثل هذا الأمر فيما سبق ، وهذه هي الأولي .

أما الثانية فتكمن في أن الله وعد عباده الصالحين بإجابة سؤالهم ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان )

فالله – عز وجل – هنا لن يجيب فقط ، بل يستنكر علي السائل أن يسأله في مثل هذا الأمر وهو نجاة كافر، ولو كان ابنه ،  فلا دخل للأنساب هنا ، فحذفت الياء من أجل ذلك ، يساهم أيضا السياق العام بنصيب كبير في فهم هذا النظم ، فمن ذلك قوله تعالي :( فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتي أحدث لك منه ذكرا ) فالمسئول في هذه الآية لا يستنكر السؤال ، بل يجعله مشروطا فقط ، علي العكس من الآية الأولي .
الموضع الثالث
- (وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا)
 . 

الشاهد في الآية هو حذف الياء من الفعل (يهدين) والمعهود في كتابته يهديني .

فهل هذا لا يوجد له نظير في القرآن

يقول المولي تبارك وتعالي : (وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاء مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي سَوَاء السَّبِيلِ)

إن المتأمل في الآيتين يلاحظ الآتي :

	الآية الأولـــي
	الآية الثانيــــــــة

	الياء ضمير متكلم
	الياء ضمير متكلم

	الياء عائدة علي سيدنا محمد – صلي الله عليه وسلم- 
	الياء عائدة علي سيدنا موسي – عليه السلام-

	السياق سياق طلب للهداية
	السياق سياق طلب للهداية

	طلب الهداية من النسيان 
	طلب الهداية إلي طريق مدين نجاة من القتل

	الهداية هنا هداية معنوية 
	الهداية هنا هداية حسية


 فحذفت الياء في الآية الأولي دلالة علي أن الهداية المقصودة في الآية هداية معنوية ، ووضحنا هذا الأمر سابقا ، وهذه هي الأولي 

أما الثانية فسياق سيدنا موسي سياق إفراد أي أن سيدنا موسي وحده هو الذي فعل وقتل  ويطلب الهداية إلي طريق مدين من ربه فهذا أمر خاص به وحده لا يوجب الاقتداء ، أما الحبيب فطلبه للهداية والتذكير فواجب الاقتداء فحذفت الياء من سياق الحبيب لمنع توهم الخصوصية ، ووضعت في سياق سيدنا موسي وهي عائدة عليه لتدل علي الخصوصية، وهذه هي الثانية .

أما الثالثة فالنسيان شيء معنوي داخلي لايمثل كيان الانسان بأكمله ، والهداية تكون علي قدره ، أما الآية الثانية فطلب الهداية طلب حسي أن يهدي الله كيانه وجسده إلي طريق مدين ، فالهداية هنا حسية ، ولا يتساوي الحسي بالمعنوي ومن أجل ذلك جعلت الياء مع الحسي وحذفت مع المعنوي ، وهذه هي الثالثة .

أما الرابعة  فالياء عائدة في الآية الأولي علي حبيبنا محمد وهو القائل عندما سئل عن سبب إرهاق  نفسه في العبادة وقد غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر أفلا أكون عبدا شكورا ، فحذفت الياء العائدة عليه هنا إيحاء منه – صلي الله عليه وسلم- بما في نفسه من عدم تميزه ، فهو في العبادة والطاعة مثل الأمة بأسرها ، صلي الله عليه وسلم .
الموضع الرابع

- (قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا)
 .

والشاهد في الآية حذف الياء من الفعل ( نبغ) والمعهود عليه ( نبغي ) ولا تحذف الياء منه إلا في حالة جزمه . فما السر في حذفها هنا ؟!.

نلاحظ أن السياق الواردة فيه هذه الآية سياق حواري ، حوار العبد الصالح مع سيدنا موسي – عليه السلام-  وموضوع الحوار عبارة عن أشياء غيبية ، بل إن سيدنا موسي لم يطلب مصاحبة العبد الصالح إلا  طلبا لما عنده من علم امتن الله به عليه . 

فحذفت الياء دلالة علي غيبية هذه الأمور ، بل إن المعروف عن حرف الياء أنه حرف مد ، وكما عرفنا من سياق تبرئة العبد الصالح نفسه أن ما فعله ليس بغيا ، فحذفت الياء حسرا لما ظنه سيدنا موسي بغيا ، فالامتداد في الصوت يعطي اليقينية والتأكيد ، أما حسره فيخففه كما بينا .
الموضع الخامس
- (فَلَمَّا جَاء سُلَيْمَانَ قَالَ أَتُمِدُّونَنِ بِمَالٍ فَمَا آتَانِ اللَّهُ خَيْرٌ مِّمَّا آتَاكُم بَلْ أَنتُم بِهَدِيَّتِكُمْ تَفْرَحُونَ)
 

والشاهد في الآية هو حذف الياء من الفعلين ( أتمدونن و آتان ) والمعهود في كتابتهما (أتمدونني و آتاني ) فما السر في ذلك ؟! .

نلاحظ أن السياق هنا سياق استفهام ، بل إنه ليس استفهاما عاديا بل استفهام إنكاري توبيخي ، فسيدنا سليمان يستبعد نفسه عن أن يقبل مثل هذه الهدية ، وما يحمله قبوله لها من معان لا يرضي بها أبدا لنفسه ، إضافة إلي المعاني التي تحملها هي في ذاتها ، فهو يستبعد نفسه عن كل ذلك، فحذفت الياء العائدة عليه موحية بذلك وعن مدي استنكاره الشديد .

أما الفعل آتان فوجه الحذف فيه استبعاد سيدنا سليمان نفسه عن الفردية ، فالله – عزوجل – أعطاه ، فهذا لا يعني أنه الوحيد والمميز ، بل قد يوجد من هو أفضل منه في الطاعة ومن ثم أفضل منه في هبة الله – عزوجل له – بل إن المعني قد يتعدي أكثر من ذلك بكثير ، فالسياق سياق مقارنة بين عطائهم له وعطاء الله له ، فعطائهم زائل ومن ثم سيكون خاص به هو فقط ، أما عطاء الله فهو عطاء باق حكم وملك ، فمن الممكن أن يورث فلا يقتصر عليه هو فقط .

وبهذا نكون قد وصلنا إلي نهاية بحثنا هذا الذي دللنا من خلاله أن لكل حرف من القرآن إعجازه الخاص به ،بالإضافة إلي إعجازه في نظمه ، وما ذكرناه من أمثلة سابقة لا نقصد به الحصر ، بل مطلق التمثيل فقط ، بالإضافة إلي أن التفسيرات ما هي إلا جهد بشري قابل للخطأ والصواب ، ولا نقصد به الجزم ألبته ، فقد يكون مقبولا ويوجد من هو أفضل منه وأعمق منه ، وعلي كل نسأل الله العلي العظيم الأجر والثواب وأن يجعله في ميزان الحسنات ويفك به الأزمات ويفرج به الكربات ، ويحقق به من الأمنيات الصالحات ، إنه نعم المولي ونعم النصير وأعلي وأعلم .

خادم كتاب الله واللغة العربية

                                                  ولد الصقر                       
        المؤلف في سطور                    

- من مواليد محافظة المنوفية                                                                                          

- نشأ في بيت لغوي محض، فكانت اللغة العربية سليقته                                        

- لم يرتبط في التحاقه بإحدى الكليات بمجموعه في الثانوية                                          

ولا بالمقولات المجتمعية (كليات القمة) بل بعشقه القديم                                    

 والمستمر للغة القرآن الكريم ،فإلتحق بكلية الآداب - قسم اللغة 

العربية  ليحصل على درجة الليسانس فكان بمشيئة الله ،وكان أول
 دفعته فتم تعيينه معيداً بها .                                                                   
له العديد من المؤلفات منها المطبوع ومنها المخطوط 

أولا : المخطوط 

= الهثمية في القواعد النحوية 

= خلاصة العنبر في مقدمات خطب المنبر 

= أقوال السلف في ما يفيد الخلف 

= المسلك البراق في معرفة النحو والإعراب 

ثانيا : المطبوع 

= مسلك اللبيب في معرفة علم التجويد 

= مسلك الثراء لمعرفة قواعد الإملاء 

= رمضان لغويا وتراثياً 

= الشعراوي الإمام والقدوة 

= أسامة بن زيد القائد الصغير 

= مكتبة الآسكندرية دراسة تاريخية معاصرة

= قلب نابض ( ديوان شعر ) 
ولد الصقر
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